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مدا عبده الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد ألا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ مح
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[ ! " # $ % & ' ( ) * +   , - . / 0        21 3 4 5 6  

7   98 : ; <       = > ? Z ]\` :١[ ،[ u v w x y z { | } 

~  � ¡ ¢ £   ¥¤ ¦ § ¨ ©  ª «  ¬ ® ̄ Z ]\} :٧٠ 
– ٧١[،  

  a b   c d  e f g  h i ]: ضل والمِّنة وهو القائلله الف فإنَّ االلهَ : أما بعد

j k Z ]\f :وهو القائل] ٥٨ :[ s t  u v w yx z {  | }       

~Z ]\¸ :وهو القائل ]٠٤:½\، ٢١ :[ ] ̂ _ a` b  c d 

e Z ]\` :فاالله ] ٧٠ ه جزيلة ونِعمه كثيرةننفضله عظيم وم :[ Ì Í Î  Ï   Ð ÒÑ Ó 

Ô Õ Ö × Ø Ù Z ]\l :ومن نعم االله ] ٥٣  له على عباده المؤمنينوتكرمه وتفض
 بِيحيحين أنَّ النه جعل على نفسه حقاً ومن ذلك الحق ما في الصأن االله على ! يا معاذ«: قال أتدري ما حق

دوه لا يشركوا به حق االله على العباد أن يعب«: االله ورسوله أعلم، قال: قال »؟وما حق العباد على االله العباد
هو من فضله  هذا الحق الذي على االله  )١(»شيئاً وحق العباد على االله أن لا يعذِّب من لا يشرك به شيئاً

 | }     :[ y zسبحانه هو من منه وكرمه وجوده ألا يعذِّب من لا يشرك به شيئاً وقال االله 

~} � ¡ ¢ £ ¤¥Z ]\f :لاً  فهذا] ١٠٣كتبه االله على نفسه تفض الحق

 Z 2 1  0 / . ]: جعل على نفسه هذا الحق أن ينجي المؤمنين وامتناناً وتكرماً أنَّ االلهَ 

]\n :خلف ] ٩٨وهذا الحق الذي كتبه على نفسه أنَّ وعده حقاً لا ي[ # $ % &  Z
                                                             

  .)٣٠: (ومسلم) ٢٨٥٦: (أخرجه البخاري )١(



 ٨ :من ٣ :صفحة

 

]\r :االله عليه ] ٤٧ بالإيمانفهذا الحق يفرح به المؤمن الذي من :[�         ¡ ¢ £ ¤    

¥Z ]\f :ار ] ١٠٣جاة من النجاة ليست مخصوصة بالنها  -وإن كانت تلك أعظمها-وهذه النولكن
رسلَه ينجي أتباع رسله من  عامةٌ في النجاة من كُلِّ مكروب ومن كُلِّ ضيق ومن كُلِّ بلاء كما نجَّى االله 

 ¢ ¡] كما نجَّينا رسلَنا ننجي أتباعهم كذلك: أي y z    { | ~} �Z ]: المؤمنين

£ ¥¤Z]\f :فاالله ] ١٠٣  دافع عنه قال االلهيه ويجنبالمؤمن ي يفح :[ Î Ï Ð  

Ñ Ò Ó ÕÔ Ö × Ø Ù Ú              Û Ü   Ý  Z ]\r :ل به ] ٣٨الذي تفض هذا من الحق

 دافع عن عبده المؤمنه يخلف، وقال االله  أنوهذا وعده الذي لا ي :[ ! "   # $ % 

&   '  ( ) *    + ,        - . / 0 1 2  3  4 5 6 Z ]\f :
أنَّ الذي يؤمن ينجيه ويكشف عنه الخزي ويمتعه، قوم يونس  هذا من الحق الذي تفضل به ] ٩٨

Jو صاةً حتهم وكانوا عبِيكانوا غاضبهم ن هم، غاضب قومه وذهب لم يستجيبوا قومبِيى تركهم ن
وصلحت نيام وصدق إيمام، وفي ذلك  آمنوا باالله  له فلما ذهب نبِيهم من بين أيديهم وتوقَّعوا عذاب االله

الفيئة ولم الحال نفسه وجميع الأُمم التي حصل منها ما حصل منها من قوم يونس مع نبِيهم هلكوا لأنهم لم يسرعوا 

 -        , +    * ]: يدفع الغضب ويدفع العذاب، قوم يونس وفَّقهم االله أنهم آمنوا يؤمنوا إيماناً باالله 

. / 0 1 2  Z ]\f :باً على فعلهم لكن وعد االله  ]٩٨تروإلا فكان الخزي واقعاً، كان م
الوعد في حق قوم يونس محقَّقا  فسه كان هذاكتبه على ن الذي لا يخلف والحق الذي تفضل به على نفسه 

حين وفَّقهم للإيمان كشف عنهم عذاب الخزي ومتعهم زيادةً على ذلك إلى حين ورد االله إليهم نبِيهم بعد أن كان 
م إلى ذلك الحال بحالٍ آخر لمَّا غيروا من حال سوءٍ إلى حال أحسن غير االله حاله في لُججِ البحار وأبدل االلهُ 

ونظير ذلك قول ] ٤٧: r\[ Z &' % $ # ]: الأحسن هذا من وعد االله الحق الذي لا يخلفه

: `\ :[ Ä Å Æ Ç   È É ËÊ Ì Í Î Ï Ð  Z ]االله 
ما يفعل االله  ليس له حاجة إلى العباد ولا إلى تعذيب العباد إن آمن العباد وشكروا ربهم  فاالله  ]١٤٧

           a b  dc e ̀ ]: ذي كتبه على نفسه أنه ينجي المؤمن في الدنيا وفي الآخرةبعذابكم فهذا من الحق ال

f g     h i j k l m n   o   p    q  r s Z ]\o :٧٢ – ٧١[،  



 ٨ :من ٤ :صفحة

 

  :[ g h   i j k lعلى نفسه نجاة المؤمن؛ قال االله  إنَّ مما كتب االله 

m n o p   q r s t u v w    x y z    

{ |  ~} �     ¡ ¢  £ ¤    ¥ ¦ § ̈ ©    ª « 

¬Z ]\w :ل به ] ٥٣ – ٥٠الذي تفض فهذا من الحق  مابة ورةً وأهلك أُمه نجَّى أُمعلى عبده أن
سواء في السكن أو في مركبٍ واحد أو في سيرٍ واحد أو موقعٍ واحد أو في سائر  يكون الهالك بجوار الهالك

وما ذلك إلا أنَّ المؤمن موعود من ربه وعد حق لا يخلف أنه ينجيه وأنه يدافع  ماكن ينجي هذا ويهلك هذاالأ

فالعزة له والملك له والفضل له  ]١٠: فاطر\[ µ  Z¶         ´ ³   ² ±   ° ̄ ]: عنه وأنه يكرمه ويعزه

  .]٨: ¾\[ d e   f g Z ]: ويعطي ذلك عبده المؤمن

وسعد في دنياه وأُخراه، أصحاب رسول االله  للمؤمن من وثق به ازداد إيمانه إنَّ وعد االله ! أيها الناس

  أن العظيم؛ قال االلهوا على هذا الشترب ¹ ¸ ¶ ]: واصفاً لهم º » ¼ ½   ¾ 

À¿ Á Â Ã Ä Å   Æ Ç  È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ     Ò 

Ó Ô Õ Ö × Ø Ù  ! "  # $ % & ' ( Z  -ًأبدا- [ )  

* ,+ - . /  0 1 Z ]\_ :مبارك ]  ١٧٤ – ١٧٢ وهذه الآية العظيمة فيها درس
بعد أحد مباشرة  -غزوة حمراء الأسد-فإنَّ أصحاب الغزوة التي بعد أُحد  لكلِّ مؤمن متدبرٍ لكتاب االله 

لاتباع المشركين حتى تظهر صولة المؤمنين على  سول االله ودعاهم ر ودماؤهم تشخب وجراحهم فيهم مثخنة
فهذه سنةُ االله في خلقه أنه إذا قَوِي  )١(وتقوى حجتهم وحتى يرتعب المشركون ويزدادون خوراً وضعفاًالمشركين 

 بِيرعية أنَّ النياسة الشضعف الباطل وهذه من الس الحَق ي هو فيه هو وصحبه ويستثير مع ذلك الحال الذ
أصحابه إلى حمراء الأسد بعد المشركين يتبعوم ولمَّا شعر المشركون وقد كانوا كارين على المدينة راجعين أنَّ 

                                                             
¼ ]  :]في قوله [ عنها، االله رضي عائشة عن: )٤٠٧٧( - رحمه االله-أخرج البخاري  )١(  » º ¹ ¸ ¶

  Ç Æ   Å Ä Ã Â Á À¿ ¾   ½Z ]\_ :أبواك كان أختي، ابن يا: لعروة قالت ،]١٧٢ 
 من«: قال يرجعوا، أن خاف المشركون، عنه وانصرف أحد، يوم أصاب ما  االله رسول أصاب لما بكر، وأبو الزبير،: منهم

  .)والزبير بكر، أبو فيهم كان: قال رجلا، سبعون منهم انتدبف »إثرهم في يذهب



 ٨ :من ٥ :صفحة

 

فانصرفوا ويئسوا من ) هؤلاء قوم لهم قدرة على االدة وليسوا منتهين عن القتال: (محمداً وأصحابه بعدهم قالوا
دة رسول االله القتال، هذا ينلُّ أنَّ من س  اة أمام العدو فلمة القُورعيعف أمام العدو ومن سياسته الشعدم الض

 Á Â Ã ]كان كذلك وقام معه أُناس من أصحابه بجراحهم وأحوالهم وصفهم االله ذه الأوصاف 

Ä Å   Æ Ç  È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ     Ò Ó Z  الإيمان يزداد

: أي   Ô Õ Ö × Ø Ù Z ]وهذه الحالة موصوف فيها غاية التوكُّل  االله  بالتوكل على

 Î Ï Ð  Ñ Ò Ó ÕÔ Z ]كافينا ربنا وهو نعم الوكيل؛ فحفظهم االله ودافع االله عنهم بوعده الحق 

]\r :وسلَّمهم  ]٣٨[ ! "  # $ Z  ى من جراحهم ما حصلعليهم وسالمين حت معنرجعوا م

 Z + *  ( ) ' & ]%[] مما يتضمنه الدليل  أيضاً من االله لهم أضرار وفضل 
لهم بأنَّ االلهَ أكرمهم أعزهم وسلَّمهم  فجمعوا بين الاستجابة وجمعوا بين مواعيد االله  بالاستجابة للرسول 

 Ò Ó  ]   اد هؤلاء إيماناًوغنمهم، سلَّمهم االله فيا لها من أدلَّة عظيمة إذا تدبرها المؤمن ازداد إيمانا كما ازد

Ô Õ Ö × Ø Ù Z ،  

 %   $ # "  ! ]: يبسطُ عليه نعمته قال االله  إنَّ من وعد االله الحق للمؤمن أنَّ االله 

& ' ( )  * + , - . / 0 1  2 3 Z 

]\c :مته ظاهرةً وباطنة وأسبغ وهذا وعد االله، واالله ما تحقَّق الإيمان في قومٍ إلا بسط االله عليهم نع ]٩٦
عليهم خيره وفضله؛ هذا وعده الحق الذي لا يخلف بقدر ما عندهم من الإيمان والتقوى والتوحيد يسعدون 

 ]٨٢: b\[ Z , + *    ( ) ' &   % $ # " ! ]: وينعمون
وهذا من وعد االله فإنَّ االلهَ وعد  االله وعملوا الأعمال الصالحة ازداد إيمام وقَوِيت ثقتهم ب وكُلَّما آمنوا باالله 

 Í Î Ï Ð ÒÑ  Ó Ô Õ Ö × Ø Ù   Ú ]: المؤمن أن يزيده إيماناً

ÛZ ]\o :هذا وعد االله] ٧٦.   

 e f g  h  i j k l m n Z ]: غفر لهي أنه  ومن وعده لعبده المؤمن

]\p :وهذا يثق به كُلُّ مؤمن، فاالله ] ٨٢ ه المؤذِّب عبدعكرمه ما كان ليد بل يحمن المُو[ Ä Å 
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Æ Ç   È É ËÊ Ì Í Î Ï Ð  Z ]\` :١٤٧[ ،[ I 

J K L M N  O   P Q  R S T U V W Z ]\« :فهذا باب  ]٣١
بوعده الحق الصادق الذي لا  الإجارة من العذاب وباب النجاة والسلامة وباب الإكرام وهو باب الإيمان باالله 

  ].٤٧: r\[ Z &' % $ # ]: يخلف

يخلف وعده فهذا من سوء الظَّن برب  للمؤمنين أن ينصرهم ومن ظن أنَّ االله  من وعد االله 

 ? < =      > ; :  :[ 5 6   7 8 9؛ قال االله -نعوذ باالله-العالمين 

@Z ]\¥ :ة وما ي] ٥١ته قويجنيا والمؤمن منصور في الآخرة وما تزال حزال فالمؤمن منصور في الد

 A B C D  E F HG @ ? < = ]: على ثبات في دنياه وأُخراه

I J LK M  N O P Q Z ]\j :ته أينما كان ] ٢٧ثَبهذا وعد االله أنَّ االلهَ ي
عن ذروة المؤمنين أنبياء االله ورسله ومن كان على طريقتهم من ورثتهم في ذلك  ويقول االله  في دنياه وفي أُخراه

  ¢ ¡ � {~ | } q r s t u  v w x zy]: وهم أهل العلم

£ ¤¥ ¦ §Z ]\z :ى يوم القيامة بين ] ٥٦فانظر كيف يصولون بحججهم حت
  .، هذا من وعد االله أنه يثَبتهم ويقَوي حجتهم في الدنيا والآخرةيدي االله 

اه وإن أبغضه من أبغضه فإنَّ مآله إلى أنَّ للمؤمن أنه يجعل له الْود وإن عاداه من عاد إنَّ من وعد االله 

 )  ' & % $ # " ! ]يرضى عنه ما دام يسعى في مرضاة ربه  االلهَ 

) * + , - .  /  0 1 2  3 4 5 Z ]\o :٩٦ - 
ناس وتتلوه هذا الكلام العظيم أنَّ االله سيجعل الود لعباده وهذا القرآن أيضا الذي تتلوه ميسر بلسانك تبينه لل ]٩٧

  .على الناس وتنذر به المبغضين للحق ولأهل الحق الألداء الخُصماء

 ) ' & % $  # " ! ]: للمؤمن أنه يتولاَّه؛ قال االله  إنَّ من وعد االله 

*)  Z ]\^ :فهذا من وعد االله وأظن أنَّ كُلَّ من قوي إيمانه ] ٢٥٧-ه لا يحتاج إلى أكث -ولا شكر أن
فإنَّ االلهَ يملك نواصي العباد بيده يمسكها يقبضها يقبض العباد جميعاً السماوات والأرض جميعاً  من ولاية ربه 



 ٨ :من ٧ :صفحة

 

 a   b c d  e f hg i j k      l m  n   o qp Z ̀ ]: وجميع المخلوقات

  C ]، ]٦٠: y\[ o p q r    s  t u v xw Z ]، ]٤١: فاطر\[

D E F    G H JI K   L M N O    P Z ]\g :فإذا حقَّقت هذا الجانب ] ٥٦  
وهذا فضلٌ  يتولاَّك بولايته ويرعاك برعايته ويكلأَك بكلاءته كُنت في وعد االله الحق أنَّ االلهَ  -جانب الإيمان-

داك عادى من عا :ومن محبيه عليك كثير وتكون محفوظاً بحفظه فإذا كُنت ولياً الله من أولياء االله  من االله 
عنك فإذا كان  يحارب االله  )١(»من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب«: ووالى من والاك وفي الحديث القدسي

أنت حقِّق جانب الإيمان تدخل في وعد ربك حتى يعادي من عاداك ويحارب  ؛أُناس يحارب عنهم أُناس آخرون
 قراء عصاة فجرة وأنت يحارب عنك رب العالمين عنك فيكون أعداؤك يحارب عنهم أُناس بشر أذلاَّء ف

 8 7   6 5 ]: من عاداك حاربه االله لأنك دخلت في وعده الحق أنه ينصرك» آذنته بالحرب«

9 : ; <      = > ? @ A B C D FE  G H I J K  

LZ ]\¥ :٥٢ - ٥١[  

][  

إلا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداًَ عبده الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد 
: قال أنَّ النبِي  في الصحيحين عن أبي هريرة : ورسوله صلَّى االله عليه وعلى آله وسلَّم تسليماً كثيراً أما بعد

طَّريق والحياء شعبةٌ من الإيمان بضع وستون شعبة فأعلاه قول لا إله إلا االله وأدناه إماطة الأذى من ال«
وكثر عمله الصالح هو مع غيره  عند العبد قويت ثقته باالله  وهذا دليلٌ على أنه كُلَّما قَوِي الإيمان )٢(»الإيمان

  :[ Z [ \      ] ^    `_ a b c d   e  f g      h i jمن الأدلَّة، قال االله 

k l m n po  Z ]\É :٣١ [ججاالله وبراهين االله  فكلَّما جاءت ح  وعده وتأكَّد وحق
المؤمن من ذلك ازداد إيمانه وإذا حصل للمؤمن بلوى ازداد إيمانه وإذا حصل للمؤمن ضعف ازدادت ثقته وإيمانه 

                                                             
 .عن أبي هريرة  )٦٥٠٢: (أخرجه البخاري )١(

  .عن أبي هريرة ) ٣٥: (ومسلم) ٩: (أخرجه البخاري )٢(
 عشر بضعة(و )سنين بضع( تقول التسع إلى الثلاث بين ما وهو يفتحها العرب وبعض الباء بكسر العدد في) بضع(: فائدة* 

 ).مختار الصحاح(اهـ من ). امرأة عشرة بضع(و )رجلا



 ٨ :من ٨ :صفحة

 

 وهكذا، فهو متردد بين أحوالٍ طَيبة وإن كان الإيمان قد يزيد وينقص ولكن كُلَّما ازداد الإيمان يحصل من الإنسان
إيمانٌ باالله «: الثِّقة باالله والتوكُّل عليه، النبِي صلَّى االله عليه وعلى آله وسلَّم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال

 +  * ( ) ' & % $  # " ! ]: به الذي أخبر االله  وهذا هو البر )١(»ورسوله

, - . / 0 1 2  3 4 5 6 7 8 9 :  

; < = > ? @ A    B C D E F G IH  

J K L M N PO Q R  TS U V W X Z ]\^ :١٧٧ [

  A B  C D @ ? <  = > ; : 9 8 7 ]هذا هو الإيمان الصادق؛ 

E F  G H Z ]\d :لمن حقَّق الإيمان باالله ] ٢ قَّقحفوعد االله م :[ < = >   

? @  A  B C D E  F G   H I J K L M 

N    O P  Q R S T VU W  X    Y Z     \[ Z ]\t :سواءٌ ] ٥٥

 Ú ]: كان في أول الزمان أو في وسطه أو في آخره وعد االله لن يخلف، والسكينة نازلةٌ على قلب هذا المؤمن
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وصارت له بشاشة، ووعد االله الحق الذي لا يخلَف والذي أثبته في كتابه وتفضل به على عباده أنه كُلَّما أقبل 

من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً ومن «: لقدسيإقبالا عليه وفي الحديث ا الإنسان على ربه ازداد االله 
أن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها  نسأل االلهَ  )٢(»تقرب إليَّ ذراعاً تقربت إليه باعاً ومن أتاني يمشي أتيته هرولة

  .وما بطن والحمد الله
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